
 

  

  

  

  في الأدب الفرنسي

  سارتر والسينماجان بول 

  

أن  تســاءل الكاتــب الفرنســي المعــروف جــان بــول ســارتر عــن الأدب مــا هــو ومــاذا ينبغــي
يضــع كتابــا قيســا لــم يظهــر بعــد فــي مجلــد ولكنــه نشــر تفــاريق أن  يكــون؟ ودفعــه هــذا التســاؤل إلــى

مجلة العصور الحديثة وقد عرضنا لهذا البحث بشيء من النقد المفصل في عدد يونيو الماضيين 
هذه المجلة والفكرة التي دار حولها هذا الكتـاب القـيم هـي مقـدار مـا يكـون بـين الأديـب وبـين قرائـه 

يحتمل الأديب من تبعة بحكم هذا الاتصال بينه وبين أن  من الاتصال من جهة ومقدار ما ينبغي
تكــن القــراء ومشــاركته لهــم فيمــا يعــرض مــن المشــكلات التــي تــأتلف منهــا الحيــاة الاجتماعيــة مهمــا 

طبيعة هـذه المشـكلات ومـن دون تفريـق بـين مـا يتصـل منهـا بالسياسـة أو بالنظـام هـذه المشـكلات 
نها بالسياسة أو بالنظام الاجتماعي أو بأي لون من هـذه الألـوان مومن دون تفريق بين ما يتصل 

 يشـارك فيهـا ويحتمـل نصـيبه مـن تبعاتهـاأن  التـي تـؤثر فـي حيـاة النـاس والتـي يجـب علـى الأديـب
يصـــورها ويصـــور المشـــاركة فيهـــا ويصـــور الوســـائل المختلفـــة لتـــدبيرها أن  كمـــا يجـــب علـــى الأدب

والخـــروج مـــن ضـــائقتها واستكشـــاف مـــا يمكـــن استكشـــافه مـــن الحلـــول لأزماتهـــا مهمـــا تختلـــف فـــي 
الطبيعة والصورة والأثر وهذه الفكرة هي ما يسميه جان بول سارتر التزام الأدب وهي ليسـت أكثـر 

يعـيش مـع معاصـريه فيشـقى بشـقائهم ويسـعد بسـعادتهم ويواجـه مشـكلات أن  ديـب يجـبالأأن  من
ينفصـل عـن أن  الحياة كما يواجهونها ويصور هـذا كلـه فـي أدبـه تصـويرا دقيقـا خصـبا مجـديا دون

 بــالأمحيــاة معاصــريه أو يعتــزلهم ليعــيش فــي برجــه العــاجي وينــتج فــي هــذا البــرج أدبــا لا يتصــل 
  .رض لهم من بؤس ونعيموما يع وآمالهمالناس 

وقد استعرض جان بول سارتر في كتابه هذا تاريخ الأدب الفرنسـي فـي عصـوره المختلفـة 
وبين مقدارها كان بين الأدباء وقرائهم من الصـلات والاشـتراك فـي احتمـال التبعـات علـى اخـتلاف 

الفرنسـي  العصور وتباين الظروف ووصل من هـذا الاسـتعراض إلـى نتـائج رائعـة فـي تـاريخ الأدب
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تطــور الحيــاة الحديثــة ولا ســيما فــي القــرن التاســع أن  لـيس هنــا موضــع الحــديث عنهــا ولكنــه لاحــظ
يكون لونا من ألـوان التـرف يترفـع عـن الحيـاة أن  عشر وفي أوائل هذا القرن قد انتهى بالأدب إلى

لطبقــات ضــيقة مــن اليوميــة العاملــة ليعنــي بــألوان مــن هــذه الحيــاة الفنيــة المترفــة التــي لا تتــاح إلا 
يرســم للأديــب المعاصــر ولنفســه وأصــحابه بنــوع خــاص برنامجــا يحققــون بــه أن  النــاس ثــم حــاول

الاتصـــال بيـــنهم وبـــين قـــرائهم ويشـــاركونهم بـــه فـــي مواجهـــة مـــا تمتلـــئ بـــه الحيـــاة المعاصـــرة مـــن 
يـاة يستقصـي مشـكلات الحأن  المشكلات التي تزداد عنفا وتعقدا من يوم إلى يوم وقد اضطره إلـى

الاجتماعية في  هذه الأيام وينتقد المذاهب السياسية الاجتماعية  التي تحاول حل هذه المشكلات 
ويختــار لنفســه ولأصــحابه طريفــا وســطا بــين مــذهب الشــيوعيين الــذين يلغــون حريــة الفــرد ومــذهب 

مــن يصــل إلــى نــوع أن  البورجــوازيين الــذين يبيحــون هــذه الحريــة لفريــق مــن النــاس دون فريــق وأراد
النظــام يكفــل للفــرد حريتــه كاملــة ويكفــل للجماعــة عــدلا شــاملا ويكفــل للأديــب حريتــه الكاملــة فــي  

يخضع لما تفرضه الأحزاب على لأعضائها مـن قيـود وأغـلال أن  التفكير والتصوير والتعبير دون
 كمـا يفكروا ويصوروا ويعبروا كما يريد نظام الحزب  لا كما تريـد حريـة الفـرد ولاأن  تضطرهم إلى

  . تريد طبيعة الأشياء وحقائق الحياة

وقد استعرض جان بول سـارتر وسـائل الاتصـال بـين الأديـب المنـتج والجمهـور المسـتهلك 
العصــر الحــديث قــد ابتكــر لهــذا الاتصــال وســائل لــم تكــن أن  فلاحــظ كمــا يلاحــظ غيــره مــن النــاس

الوسـائل القديمـة فالصـحف معروفة من قبل وأن هذه الوسائل قد طغت وأسرفت في الطغيان علـى 
اتصــــالا  أكثــــروالمجــــلات أكثــــر اتصــــالا بالجامعــــات وتغلغــــلا بــــين طبقاتهــــا مــــن الكتــــب والراديــــو 

بالجامعــات وتغلغــلا بــين طبقاتهــا مــن الصــحف والمجــلات فضــلا عــن الكتــب والســينما أكثــر دعــاء 
  .من التمثيل وأشد استهواء للجماعات على اختلاف طبقاتها

 ديب الـذي يقـدر الحيـاة الاجتماعيـة ويشـارك فيهـا وفـي احتمـال تبعاتهـاوإذن فما ينبغي للأ
يهمل هذه الوسائل المستحدثة ويفرغ لاستخدام الوسائل القديمة التي لم تفقد قيمتها وخطرها ولا أن 

تظفـــر مــن الشـــيوع والشــمول والتغلغـــل فـــي أن  تفقـــد قيمتهــا وخطرهـــا ولكنهــا لا تســـتطيعأن  ينتظــر
لمتفاوتـــة بمثـــل مـــا تظفـــر بـــه الوســـائل المســـتحدثة فســـتؤلف الكتـــب وســـيقرؤها الطبقـــات المختلفـــة ا

وستنشأ المسرحيات وسيشهدها النظارة ولكن الصحف والراديو والسينما سـتكون أكثـر انتشـارا وأشـد 
  .اتصالا بالجماعات وأعظم تغلغلا في طبقاتها من الكتب والمسرحيات

مسرحية قصيرة من مسرحياته حظر ن أ وقد لاحظ جان بول سارتر في شيء من الدعابة
الـذين اسـتمعوا أن  تمثيلها في بريطانيا العظمى ولكنها أذيعت في الراديو البريطاني فكانت النتيجة

 يشهدوها فـي ملعـب التمثيـل علـىأن  لها من الإنجليز كانوا أكثر مرات كثيرة من الذين كان يمكن
ـــة قـــد فطنـــت أن  ـــة البريطاني لملاحظـــة فأباحـــت عـــرض هـــذه القصـــة فـــي الأمـــر لهـــذه ا آخـــرالرقاب
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يســاير الحيــاة الحديثــة وأن يتصــل أن  جــان بــول ســارتر يريــد بــلا ريــبأن  الملاعــب والمهــب هــو
بقرائه أو بمستهلكيه من طريـق الوسـائل المختلفـة التـي تسـتحدث لهـذا الاتصـال وقـد سـلك هـو هـذا 

ا الخاصـة ليتحـدث إلـيهم فـي الطريق فهو يؤلف الكتب على اختلافها يؤلـف الكتـب التـي يقصـد بهـ
الفلسفة الوجودية أو في هذا الموضوع أو ذاك من موضوعات الدراسة الأدبية ويؤلف الكتـب التـي 

يذيعـه مـن تصـوره للمشـكلات وتصـويره أن  يتجه فيها إلى الجماعـات الضـخمة ليـذيع فيهـا مـا يريـد
  .لها ومذهبه في حلها يسلك في ذلك طريق القصص الطويل والقصير

يصــدر مجلتــه ليتجــه فيهــا مــع أعوانـــه إلــى جماعــات مــن القــراء قــد تــؤثر الدراســـات  وهــو
الميســرة التــي لا تنحــرف مــع ذلــك عــن منــاهج البحــث الــدقيق علــى الكتــب الفلســفية الجافــة وعلــى 

أن  القصص السهل اليسير ثم هو بعد ذلك ينشئ المسرحيات التي يتجه فيهـا إلـى جماعـات تحـب
لفــن لا مــن طريــق القــراءة وحــدها ولكــن مــن طريــق القــراءة والنظــر لحركــات تأتيهــا متعــة المعرفــة وا

يتحـدث إلـى المسـتمعين فـي الراديـو أو أن  الممثلين والاستمتاع لهم حين يتحاورون ثم هـو لا يكـره
ينشئ لهم من الآثار ما يتلى عليهم من طريـق الراديـو ليسـتمعوا لـه غيـر مقبلـين عليـه كـل الإقبـال 

  .ل التوفر ولا معرضين عنه كل الإعراضولا متوفرين له ك

يتخـذ هـذه أن  ولم يبق من هذه الوسائل المستحدثة إلا السينما فقد حاول جان بول سـارتر
الوسيلة ليتصل بالجماعات الضخمة المتباينة في البلاد المختلفة المتنائية فـي وقـت واحـد وواضـح 

تمعـة وإنمـا يخلـو فيهـا القـارئ إلـى نفسـه الكاتب والصحيفة والمجلة لا تقرؤها الجماهير مجأن  جدا
أن  وإلــى الأديــب  الــذي يقـــرأ كتابــه أو مقالــه فـــي  الصــحيفة أو فصــله فـــي المجلــة وواضــح كـــذلك

ـــة الواحـــدة ولا يشـــهدها مـــن أجـــل ذلـــك إلا  المســـرحية لا تعـــرض فـــي غيـــر ملعـــب واحـــد فـــي المدين
سرحية أو ينشئون أدوارها كمـا جمهور من النظارة مهما يكن ضخما فهو محدود والذين يمثلون الم

ينفقـــوا فــي تمثيلهـــا الأشــهر ليشـــهدها أن  يقــول أصــحاب التمثيـــل مضــطرون إذا نجحـــت المســرحية
الأشهر ليشهدها أكبر عدد ممكن من النظارة وأن يتنقلوا بها بعد ذلك في كثيـر مـن المـدن بـل فـي 

ن الجهـد والمشـقة والعسـر كثير من البلاد ليظهروا عليها أضخم عدد ممكن من الناس وفي ذلك م
السينما فهو يملك مـن وسـائل التيسـير مـا لا تملكـه الكتـب ولا أما  ممثلوها وما يريد الناس أنفسهم 

تغـزو أن  الصحف ولا الراديو ولا التمثيل فالقصة الواحدة إذا أعـدت للعـرض تسـتطيع بعـد إعـدادها
ع أقطار الأرض في غير مشقة الأرض كلها في وقت واحد وأن تشهدها جماعات النظارة في جمي

و الممثــل شــانه فــي ذلــك شــان الكتــاب المطبــوع ولكنهــا تتحــدث إلــى أيحتملهــا الكاتــب أو المخــرج 
الجماعـات حــين يتحـدث الكاتــب إلـى الفــرد ثـم حــي تتحـدث إلــى الجماعـات مــن طريـق العــين ومــن 

ها ثــم هــي طريــق الأذن حــين يتحــدث الكتــاب مــن طريــق العــين وحــدها أو مــن طريــق الأذن وحــد
يسـتعين بهـا لأنـه لا أن  تستعين على الحديث مـن طريـق العـين والأذن بأشـياء لا يسـتطيع الكتـاب
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يحققهـا ففيهـا الحركـة وفيهـا اخـتلاف المنـاظر وفيهـا مـا تمتـاز بـه المنـاظر مـن الروعـة أن  يستطيع
دل عليها بالرمز والقدرة على التأثير المباشر من طريق الأشياء نفسها لا من طريق الألفاظ التي ت

  .خرآالذي يخطئ حينا ويصيب حينا 

وقد تصحبها الموسيقى فتستأثر بملكات النظارة كلها فالأديب الذي لا يرى الأدب ترفا ولا 
فكاهـــة ولا تلهيـــة وإنمـــا يـــراه جـــدا مـــن الجـــد ويـــراه مشـــاركة فـــي الحيـــاة ونهوضـــا بأعبائهـــا واحتمـــالا 

يتصـل أن  يهمل أية وسـيلة تمكنـه مـنأن  ما لا ينبغي لهيهمل السينما كأن  لتبعاتها لا ينبغي  له
يصـدها عنـه أن  يوجههـا إليـه ويصـدها عمـا يريـدأن  بالجماعات ويؤثر فيهـا فيوجههـا إلـى مـا يريـد

يزهـدها فيـه والأديـب مـن بعـد ذلـك أو مـن أن  يغريهـا بـه ويزهـدها فيمـا يحـبأن  ويغريها بمـا يحـب
ل ليحمي نفسه من الفنـاء وليحمـي نفـوس الجماعـات يصطنع هذه الوسائأن  قبل ذلك مضطر إلى

من الفساد فهذه الوسائل المستحدثة قد وجدت وأصـبحت مـن ضـروريات الحيـاة الحديثـة فلـيس مـن 
مـا إ : سبيل إلى إلغاء الصحف ولا إلى إسكات الراديـو ولا إلـى تحـريم السـينما فالأديـب بـين اثنتـين

الأدب ومـــا يحمـــل إلـــى النفـــوس مـــن خيـــر ورشـــد  يغـــزو هـــذه الوســـائل ويتخـــذها أدوات لإذاعـــةأن 
يهمــل هــذه الوســائل فيقضــي علــى أدبــه بــالتزام الحــدود التــي لا يتجاوزهــا الكتــاب مــا أن إ وإصــلاح و 

ويعــرض نفــوس الجماعــات لشــر عظــيم تحملــه إليهــا الصــحف والراديــو والســينما التــي ســتكون أداة 
لا من فقه بالحياة ومشكلاتها وإنما همهم لقوم ليس لهم حظ من أدب ولا من فلسفة ولا من فلسفة و 

يلهوا الجماعات بما يذيعون فيها من سـخف رخـيص وأن يسـتنزلوا الجماعـات بمـا ينشـرون أن  كله
 ذوقا ولا منفعة ولا رقيا ولا ميلا إلى الإصلاح والخلاصة تلاءمفيها من  دعوة إلى أشياء لعلها لا 

ي يعــيش فيهــا ويحتمــل معهــا تبعــات الجهــاد مهمــا الأديــب إذا أمــن بأنــه فــرد مــن الجماعــة التــأن 
يسـتحدث منهـا أن  يصطنع كل هـذه الوسـائل قـديمها وحـديثا ومـا يمكـنأن  تختلف فليس له بد من

  .في مستقبل الأيام ليحقق اتصاله بالجماعات ويحقق اتصال الجماعات به

جماعــات يعتــزل فــي برجــه العــاجي وأن يــوحي منــه إلــى الأن  الأديــب لا ينبغــيأن  وكمــا
يعـــيش مــع النــاس فـــي الأرض أن  كتبــا أو فصــولا لا تتصـــل بحياتهــا اتصــالا مباشـــرا وإنمــا ينبغــي

يعتـــزل فـــي برجـــه العـــاجي ليـــوحي إلـــى النـــاس أن  ويشـــتق كتبـــه مـــن نفوســـهم فهـــو كـــذلك لا ينبغـــي
تكــون هــذه القصــص مشــتقة مــن حيــاتهم مصــورة أدق أن  قصصــا تعــرض علــيهم فــي الســينما دون

لمــا يجــدون مــن ألــم ولــذة ومــا يحســون مــن أمــل ويــأس ومــا يثــور فــي قلــوبهم مــن تصــوير وأصــدقه 
ولا لعبا وإنمـا الحيـاة جهـاد يحتـاج النـاس فـي أثنائـه إلـى شـيء  ءأهواعاطفة وشعور فليست الحياة 

مـن اللهــو وفنــون مــن التســلية ليســتعينوا بــذلك علــى احتمــال الحيــاة والمضــي فــي جهــادهم فــي غيــر 
يعـرض الســينما أن  يلتـزم السـينما كمـا يلتـزم الأدب أي يجـبأن  وإذن فيجـبسـأم أو ملـل أو فتـور 

يواجهـوا بـه هـذه المشـكلات مـن حـزم أن  على النظارة حياتهم وما يملؤها من المشكلات وما يمكن
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يجدوا لهذه المشكلات أن  وعزم ومن رفق وأناة ومن صبر واحتمال ومن حيلة وتصرف وما يمكن
تخلـو مـن المشـكلات ولا أن  تقبلوا غيرها فحياة الناس لم تخل ولا يمكنمن حلول تريحهم منها ليس

  .سيما حين يكون لهؤلاء الناس حظ من رقي العقل وذكاء القلب ودقة الحس وقوة الضمير

وقــد حــاول جــان بــول ســارتر اصــطناع الســينما لإذاعــة أدبــه أول مــا حــاول يعــرض قصــته 
: وأذيعــت فــي الراديــو وهــي القصــة التــي عنوانهــاتلــك القصــيرة التــي حظــرت فــي بريطانيــا العظمــى 

Huis Clos اسميها من وراء السور فالقصة تعرض أمر نفـر مـن النـاس دفعـوا أن  والتي أستطيع
بعــد المــوت علــى الجحــيم وضــرب مــن دونهــم بســور ظــاهرة فيــه الرحمــة وباطنــه مــن قبلــه العــذاب 

تصـــهر فيـــه الجلـــود وتـــذاب فيـــه  ولـــيس فـــي جحـــيمهم هـــذا الـــذي دفعـــوا إليـــه نـــار تتلظـــى ولا ســـعير
الأجســام بــل لــيس فيــه ألــم مــادي مــا وإنمــا هــم مــدفوعون إلــى حجــرة مــن الحجــرات التــي ألفوهــا فــي 

كــان للأبــد أخــر أن  الأبــد آخــريقيمــوا فــي هــذه الحجــرات إلــى أن  حيــاتهم الــدنيا وهــم مكرهــون علــى
خيـل إلـى كـل واحـد مـنهم أنـه وهم يصلون متتابعين إلى حجرتهم هذه لا يعرفون أنهم موتى وإنما ي

قد أقبل على فندق من الفنـادق وقـادة الخـادم إلـى حجـرة مـن حجراتـه فهـم يتفقـدون فـي هـذه الحجـرة 
مــرافقهم التــي ألفوهــا فــي الحيــاة الــدنيا وهــم يتبينــون شــيئا فشــيئا أنهــم قــد مــاتوا وأنهــم يلقــون فــي هــذه 

الجزاء ألما ماديا كما قدمت وإنما هو ألم الحجرة جزاء ما قدموا بين أيديهم من الأعمال وليس هذا 
معنوي يتبينون إحساسهم له شيئا فشيئا يتبينون ذلك حين يتعرف بعضـهم إلـى بعـض وحـين يـذكر 

ثـام اسـتحق آكل واحد مـنهم لنفسـه أولا ولرفاقـه بعـد ذلـك مـا قـدم مـن أعمـال منكـرة ومـا اقتـرف مـن 
 وحين يستبين كل واحد منهم أنه لا يسـتطيع عليها العقاب ثم حين يكون بينهم الاختلاف والتناكر

يفلـت مـن هـذه المعاشـرة فهـو مكـره إذن علـى أن  يعاشر رفاقه راضيا عن عشيرتهم ولا يستطيعأن 
يخلــص منهــا إلا إذا عكــف علــى نفســه وأهمــل أن  معاشــرة لا يطيقهــا ولا يطمــئن إليهــا ولا يســتطيع

م يرد فهو يرى هؤلاء الرفاق ويتأذى بمنظـرهم راد أو لأو كارها من حوله من الرفاق وسواء أطائعا 
يفـر مــنهم إلـى نفســه فـلا يــرى فـي نفســه إلا أن  بمـا يســمع مـنهم وهــو يحـاول ويتــأذىوهـو يسـمعهم 

 وآثامـهينسى هذا النكر الذي يراه في نفسه لأن أعماله كلها تعرض عليه أن  نكرا وهو لا يستطيع
نهــا فيؤذيــه حديثــه ويــؤدي رفاقــه ويســكت عنهــا كلهــا تمــر أمامــه مــن وراء هــذه الأســرار فيتحــدث ع

يشـغل نفيـه عـن نفسـه ولأن كـل أن  فيؤذيه سكوته ويؤذي رفاقه لأن كل واحد مـنهم فـي حاجـة إلـى
يشغل نفسه عن نفسه كما يؤذيه ما يحاول من الفراغ لنفسه والانصراف إليها أن  واحد منهم يؤذيه

جحيمـــه فـــي نفســـه وليســـت جهـــنم شـــيئا  عمـــن حولـــه مـــن النـــاس فكـــل واحـــد مـــنهم إذن إنمـــا يحمـــل
الإنسـان أن  منفصلا عن الإنسان وإنما هي شيء مستقر في ضميره حيا وميتا وكل ما في الأمـر

في حياتـه الأولـى قـد يخـدع ضـميره أو يخـدع عـن ضـميره بمـا يكسـب مـن عمـل وبمـن يعاشـر مـن 
التـي قـد تشـغله  الناس وبما يعرض له من المشكلات التي يشـغله بعضـها عـن بعـض ومـن اللـذات
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بعد الموت فلـيس يشـغله عـن نفسـه شـيء ولـيس يصـرفه عـن أما لامه وقتا يقصر أو يطول فآعن 
شيء وهو يعلم حق  العلم أنه موقوف على هذه الآلام والآثام وأن هذه الآلام والآثام  وآثامه آلامه

ية المجـردة قـد تكـون فـي هذه الفكرة الفلسـفأن  موقوفة عليه أبد الآباد أو أبد الآبدين وقد يخطر لك
نفسها قيمة عظيمة الخطر بعيدة الأثر فـي نفـس الـذين يظهـرون عليهـا مـن النظـارة حـين يشـهدون 

كيــف عرضــت هــذه الفكــرة علــى المســرح : التمثيــل أو مــن القــراء حــين يقــرءون القصــة ولكنــك تســأل
أقف عنده الآن ن أ وعلى الشاشة البيضاء كما يقول أصحاب السينما؟ وهذا بالطبع حديث لا أريد

التمثيل أن  تعلمأن  خر حين أعرض لمسرحيات جان بول سارتر وإنما يكفيآوقد ألم به في مقال 
إنمــا يقــوم علــى مــا يكــون بــين هــؤلاء النفــر حــين يلتقــون مــن حــوار فيــه العســر واليســر وفيــه العنــف 

ينتهيـان بأصـحابهما  خـر الأمـر إلـى العجـز واليـأس اللـذينآواللين وفيه الخلاف والرفاق وكله منته 
السينما فإنه يصور هذا كله ويؤديـه أداء حسـنا ما أالموتى لا يصيبهم الجنون فأن  إلى الجنون إلا

ولكنــه يعــرض مــع هــذا كلــه تلــك الآلام والآثــام التــي اقترفهــا هــؤلاء النفــر فــي حيــاتهم الأولــى والتــي 
ليهــا إلا مــن طريــق اللفــظ يتحــدث بهــا بعضــهم إلــى بعــض فــي ملعــب التمثيــل فــلا تطهــر النظــارة ع

فـي السـينما فيظهـر النظـارة عليهـا مـن طريـق العـين لأنهـا تمـر لأنهـا تمـر أمـا الذي تسـمعه الأذن ف
  .أمامهم مرا كلما عرض لها أصحابها في الحديث

وكأن هذه القصة في السينما قد أغرى الكاتب إغـراء شـديدا بـأن يعنـي بالسـينما مـن حيـث 
  .بت للملعب وإنما يمنحه قصصا تكتب له خاصةهو سينما فلا يعيره قصة كت

الخـالص  يالسـينمائومن الكتاب الفرنسيين الممتازين من حاول ومـا زال يحـاول هـذا الفـن 
فيظفر بكثير مـن النجـاح والتوفيـق والنـاس كلهـم يـذكرون روائـع جـان كوكتـو ومارسـيل بـانيو ولكـن 

أن  توفيـق بـين السـينما والفـن فلـيس بعيــنهممحاولــة ال بآثـارهمهـذين الكـاتبين وغيرهمـا لا يتجـاوزون 
يمنعــوهم أن  يمتعــوا النظــارة بالســينما كمــا تعــودواأن  يــذيعوا فكــرة فلســفية أو أدبيــة مــا وإنمــا يعيــنهم

 يمنع النظارة ولكنه لا يكتفـي بإمتـاعهم وهـو لا يكـرهأن  جان بول سارتر فهو لا يكرهأما بالتمثيل ف
يعـــرض علـــيهم أن  عظهم وإنمـــا يحـــاول فــوق الإمتـــاع والــوعظيعــظ النظـــارة ولكنــه لا يكتفـــي بــو أن 

مشــكلات عنيفــة بعضــها يعــرض للإنســان مــن حيــث هــو إنســان يفكــر فــي حياتــه ومصــيره تفكيــرا 
فلسفيا وبعضها يعرض له من حيث هو إنسان يدبر حياته تدبيرا سياسيا واجتماعيا فيلقى في هـذا 

  .      كله ما يلقى من المصاعب والعقاب

ب جـــان بـــول ســـارتر للســـينما قصـــتين إلـــى الآن عرضـــت إحـــداهما فـــي كـــان ولـــم وقـــد كتـــ
المخرجين أن  تعرض على الجمهور بعد ونشرت الثانية في مجلة من مجلات السينما ولست أعلم

 les jenxالقصـة التـي أخرجـت وعرضـت بالفعـل فعنوانهـا الفرنسـي أمـا بإخراجهمـا بعـد ف اهمـو قـد 

sont faits أن  هذا العنوان بهذه الكلمة العربيـة لقـد تمـت اللعبـة كمـا تسـتطيعتترجم أن  وتستطيع
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الجملــة التــي ينطــق بهــا محــرك  إلاوان الفرنســي لــيس نــتترجمــه بكلمــة واحــدة وهــي هيهــات وهــذا الع
يضـع اللاعبـون مـا يضـعون مـن النقـد أن  يحرك هـذه الأداة وبعـدأن  الروليت في أندية القمار قبل
 وإذا نطـق صـاحب الأداة بهـذه الجملـة فهـو إنمـا ينبـه اللاعبـين إلـى  على ما يختـارون مـن الأرقـام

يســترد النقــد الــذي أن  يختــار رقمــا غيــر الــرقم الــذي اختــاره ولا يســتطيعأن  أحــدهم لا يســتطيعأن 
تجري الكرة وتختار اللاعبـين أو تختـار مـن أن  وضعه على هذا الرقم فقد تمت اللعبة ولم يبق إلا

الـذي أتـيح لـه الكسـب فـإذا قلـت تمـت اللعبـة أو قلـت هيهـات أو قلـت سـبق اللاعبين صاحب الرقم 
الســيف العــدل أو قلــت لا ســبيل إلــى اســتدراك مــا فــات فقــد أديــت المعنــى الفلســفي الــذي قصــد إليــه 

  .الكاتب حين أنشأ قصته

ويقــول النقــاد الــذين شــهدوا عــرض هــذه القصــة فــي مدينــة كــان إنهــا لــم تظفــر بشــيء مــن 
فون بعد ذلك في مصدر هذا الإخفاق فبغضهم يحمل تبعته على جـان بـول سـارتر النجاح ثم يختل

أن  يروهــا ولــم يتعــودواأن  لأنــه كلــف الســينما مــا لا يطبــق وعــرض علــى النظــارة مشــاهد لا يحبــون
يخـــادعوا أنفســـهم خـــداعا عظيمـــا قوامـــه الـــتحكم الخـــالص ليفرقـــوا بـــين أشـــخاص أن  يروهـــا وكلفهـــم

ق بينها وبعضهم يحمل تبعة هذا الإخفـاق علـى المخـرجين والممثلـين لأنهـم ومشاهد لم يألفوا التفري
لم يحسنوا الإخراج والعرض والتمثيل ومن المحقق أني لن أحاول القضاء بـين هـؤلاء المختصـمين 
فلست من السينما في شيء وليس السينما مني في شيء ولكن مـن المحقـق أيضـا أنـي قـرأت هـذه 

تمهيــدا لعرضــها علــيهم وقرأتهــا ثــلاث مــرات فلــم تزدنــي قراءتهــا إلا  القصــة التــي أذيعــت فــي النــاس
فلســفية فحســب ولا لمــا لهــا مــن قيمــة طريقــة العــرض  أراءإعجابــا بهــا ورضــا عنهــا لا لمــا فيهــا مــن 

التــي يقتضــيها الســينما والتــي تــدفع الكاتــب والقــارئ جميعــا إلــى شــيء مــن النشــاط والحركــة والتنقــل 
  .إلى بيئة ومن طور إلى طور بل من عالم إلى عالم كما سترىالسريع المفاجئ من بيئة 

تظفـر هــذه القصـة بالنجــاح علــى الشاشـة البيضــاء أو لا تظفـر بــه وإنمــا أن  ولـيس يعنينــي
يقصــد إليـــه أن  هــذا اللــون مــن الكتابــة القصصــية يمكــنأن  الــذي يعنينــي أنــا قبــل كــل شــيء هــو

رض فهـو فـي نفسـه فـن طريـف حـي خصـب الكاتب في نفسـه سـواء عـرض علـى النظـارة أو لـم يعـ
يبلغـوه إلـى قـرائهم مـن طريـق الكتـاب أن  يكون أداة قيمـة جـدا للإبـلاغ مـا يريـد الأدبـاءأن  يستطيع

يسـتغله السـينما فيـنجح فـي اسـتغلاله أو يخفـق ولا عليـه ألا يسـتغله السـينما أن  ولا عليهم بعـد ذلـك
لتمثيلي القديم اليوناني واللاتيني ممتع حين أضرب لك مثلا مقاربا فالأدب اأن  أصلا وقد أستطيع

يمثـل فـي الملاعـب ويظفـر برضـا النظـارة ولكـن أن  تقرؤه خالد بحكم هذا الإمتاع وقليل منه يمكن
  .أكثره قد فقد هذه الخصلة وأصبح ممتعا بقراءته ليس غير

أو  "أوديــب"أو  ،"أنتيجــون"يعرضــوا علــى النظــارة أن  وقــد يســتطيع الممثلــون المعاصــرون
 يعرضوا على النظارة فيأن  ثار سوفوكل ولكني أشك أعظم الشك في أنهم يستطيعونآالكنز من 
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هذا الشاعر نفسه وأن يظفروا بشيء من إعجاب النظارة المحدثين وكل  آثاراوكتيت أو إياس من 
 رجل مثقف يجد المتاع كل المتاع في قراءة هاتين القصتين بل قد حاول أندريه جيد في كثير من

قصصــا أخــرى  آخــرونيجــد قصــة فيلوكتيــت كمــا جــدد قصــة أوديــب وكمــا جــدد كتــاب أن  التوفيــق
لســوفوكل وغيــره مــن القــدماء فالكتــاب الــذين يســتعيرون مــن الســينما طريقتــه فــي العــرض والحركــة 

واســــعة ســــواء وفــــق  آفاقــــاوالتنقــــل الســــريع يحــــددون فــــي الأدب تجديــــدا خطيــــرا ويفتحــــون للأدبــــاء 
  .يوفقوا في إخراج ما يكتبونالمخرجون أم لم 

والذين قرءوا طريق الحرية أو ما ظهر من طريق الحرية لجـان بـول سـارتر يلاحظـون أنـه 
ولا عن إرادة وتعمد وإنما وصل إليه شيئا فشيئا من طريق  فجاءهلم يصل إلى هذا اللون من الفن 

بالسينما وتأثره فيـه بالحيـاة  فيه التطور الفني الرفيق تأثر في ذلك ببعض الكاتب الأمريكيين وتأثر
وإنمـا هـو أمـام أشـخاص كثيـرين جـدا مختلفـين أشـد الاخـتلاف  ايفعلـو أن  الحديثة كما تعـود الكتـاب

يعيشون في أقطار متنائية متباعدة وتحدث لكل واحد منهم ألوان مختلفة من الأحداث كلهـا متـأثر 
وهو يلقى إليك أطرافا من هذه الأحـداث بذلك الروع الذي ملأ الأرض قبيل الحرب العالمية الثانية 

يكون فوضى ولكنه قد نظم أدق تنظيم وأمتنه فهو يحدثك عـن رجـل مـروع فـي أن  في شيء يشبه
لـر تهذه المدينـة مـن مـدن تشيكوسـلوفاكيا ثـم يثـب بـك إلـى المدينـة ميـونيخ حيـث الاسـتعداد للقـاء ه

ت فـي بـاريس فـي غرفـة خاصـة حيـث اد مـن أنديـة اللهـو ثـم أنـنـوتشمبرلين ثم أنت في باريس فـي 
يتناجى عاشقان وهو كذلك يتنقل بك في أقطار أوربا وربما نقلك إلى إفريقية وربما عبر بك البحر 

خـر آبين مراكش وفرنسا وأنت لا تستقر في مكان من هذه الأماكن إلا ريثما ينقلك منه إلى مكان 
يـــل الحـــرب مفكـــر فـــي الحـــرب ولكنـــه علـــى كـــل حـــال مغـــرق فـــي هـــذا الـــروع الـــذي مـــلأ الأرض قب

مستحضر لها ولأهوائها شاهد لآياتها وبوادرها متأثر بعد ذلك بما لكـل قصـة مـن هـذه الأمـاكن إلا 
خر ولكنه على كل حال مغرق في هـذا الـروع الـذي مـلأ الأرض قبيـل آريثما ينقلك منه إلى مكان 

متــأثر بعــد ذلــك بمــا لكــل الحــرب مفكــر فــي الحــرب مستحضــرها ولأهوالهــا شــاهد لآياتهــا وبوادرهــا 
ـــرة تتصـــل بالسياســـة أو بـــالخلق أو  ـــرة المختلفـــة المختلطـــة مـــن عب قصـــة مـــن هـــذه القصـــص الكثي
بالفلسفة أو بنظام الاجتماع فهـو لا يقـص عليـك الأحـداث وإنمـا يعرضـها عيـك عرضـا قـد اسـتعار 

فــن الســينما فــي للكتابــة فــن الســينما فــي العــرض فــأتقن الكتابــة والعــرض جميعــا قــد اســتعار للكتابــة 
يعــرض هــذان الجــزءان اللــذان ظهــرا مــن أن  العــرض فــأتقن الكتابــة والعــرض جميعــا بحيــث يمكــن

  .كتابه عرضا سينمائيا في غير مشقة ولا عناء

يجدد أن  يستقبل الكتابة الأدبية الفلسفية للسينما ولا غرابة كذلك فيأن  فلا غرابة إذن في
  ..ة عسرا في الفهم والاستمتاعالفنيون مشقة في الإخراج ويجد النظار 
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والقصة التي نحن بإزائها تعتمد على شخصين اثنين هما البطلان ومن حولهما أشـخاص 
كثيرون لكل منهم مكانه وأثره وهـذان الشخصـان رجـل وامـرأة فالرجـل فهـو بييـر دومـين وهـو عامـل 

ة الطاغيــة منــذ ممتــازين زملائــه قــد أســس مــع جماعــة مــن رفاقــه جماعــة الحريــة التــي تــنظم مقاومــ
المـرأة فهـي إيـف شـارلييه وهـي بـالطبع جميلـة رائعـة الجمـال أمـا أعوام وهي تسـتعد للثـورة مـن غـد و 

غنية واسعة الغنى تشغل مع زوجها فـي الطبقـة الممتـازة مكانـا رفيعـا فـإذا بـدأت القصـة فـإيف هـذه 
نهــا لــم تحــس مقدمــه مريضــة تراهــا فــي ســريرها مكــدودة وقــد أقبــل زوجهــا مترفقــا فــدنا منهــا وتبــين أ

لأنهــا مغرقــة فــي النــوم ثــم يعــرض عليــك منظــر غرفــة حقيــرة فــي بيــت متواضــع وقــد اجتمــع رؤســاء 
تبدأ الثورة من غد ثم نترك هذه الغرفة ونرى بيير أن  العمال حول رئيسهم بيير وقرروا بعد مناقشة

وشـى بالجماعـة  في الشارع يركب دراجتـه ويـدنو منـه غـلام يعتـذر مـن بعـض الخطـأ ونفهـم أنـه قـد
يعفـو عنـه وإنمـا أن  بييـر لا يريـدأن  عذبته الشـرطة عـذابا شـديدا ونفهـم كـذلكأن  إلى الشرطة بعد

يزدريــه أشــد الازدراء فيمتلــئ قلــب الفتــى حفيظــة وموجــدة وخزيــا ثــم نــرى بييــر قــد وصــل إلــى مكــان 
ن أصـحابه أطلـق خارج المدينة حيث تعمل طوائف مـن العمـال والفتـى يتبعـه حتـى إذا بلـغ قريبـا مـ

الفتــى عليــه مسدســه فخــر صــريعا وأقبــل العمــال مــن كــل صــوب حــين ســمعوا انطــلاق المســدس ثــم 
نعود إلى الغرفة التي تمرض فيها إيف فنـرى زوجهـا قـد انحنـى ينظـر فـي وجههـا حتـى إذا اسـتيقن 

إلى ؟أنهــا نائمــة اســتخرج مــن جيبــه زجاجــة صــغيرة وصــب منهــا قطــرات فــي قــدح مــن المــاء وضــع
السرير ثم انسل إلى الصالون حيث كانت تنتظره لوسـت أخـت امرأتـه وهـي فتـاة فـي الثامنـة  جانب

عشــر مــن عمرهــا مشــفقة اشــد الإشــفاق علــى أختهــا فــلا تكــاد تســأله عــن حالهــا حتــى يهيئهــا للنبــأ 
 الخطير والفتاة جزعت أشد الجزع ولكن الرجل يهدئ من روعها في رفق ونفهم أنهـا يتملقهـا ويريـد

  .إليها شيئا يشبه الحب يخيلأن 

ثــم نعــود إلــى خــارج المدينــة فنــرى بييــر صــريعا قــد أحــاط بــه العمــال وقــد أقبلــت فرقــة مــن 
لإطـلاق النـار ثـم نعـود  يتهيئونيرجموها بالحجارة والجند أن  الجند فالعمال يتحرشون بها ويريدون

وشـربت مـا فيهـا ثــم  إلـى الغرفـة التـي تمـرض فيهـا إيـف فتراهـا قـد أفاقـت مـن نومهـا وأخـذت الكـأس
نهضـت متثاقلـة فسـعت إلــى الصـالون ودعـت زوجهــا ثـم عـادت إلـى ســريرها وجعلـت تحـذر زوجهــا 

يعرض لأختها بشر وتنبئه بأنها ستبرأ وستحمي أختها منه وبأنه أن  في صوت خافت متهالك من
هـا إلا رغبـة لم يتزوجها إلا رغبة في ثروتهـا وبأنـه الآن يطمـع فـي ثـروة أختهـا منـه وبأنـه لـم يتزوج

 في ثروتها وبأنه الآن يطمع في ثروة أختها وزوجهـا يسـمع لهـا غيـر حافـل ولا مكتـرث ثـم لا تلبـث
تمــوت وتعــود إلــى خــارج المدينــة فتــرى العمــال مــزدحمين حــول الصــريع يتــأهبون لرشــق الجنــد أن 

 يريـــدون إطـــلاق النـــار ولكـــن بييـــر يـــنهض مـــن مصـــرعه ويتخطـــى جثتـــه التـــي لا تـــزال فـــي مكانهـــا
وينصـح العمــال بـأن يتفرقــوا ملحـا علــيهم أشــد الإلحـاح ولكــن أحـدا مــن العمـال لا يســمع صــوته ولا 
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يرى شخصه فإذا استيأس منهم رفع كتفيه ومضى لوجهه وتعود إلى غرفة المريضة التـي صـرعها 
الموت فنراها قد نهضت وجعلت تسعى مـن الغرفـة حتـى تبلـغ الصـالون فتـرى أختهـا الفتـاة منتحيـة 

عت رأسها على كتف الـزوج الـذي جعـل يهـدئها ويواسـيها متلطفـا مترفقـا متحببـا أيضـا وهـي قد وض
تقف أمامهما فلا يريانها وتتحدث إليهما فـلا يسـمعانها حتـى إذا استيأسـت منهمـا تركتهمـا ومضـت 
نحو الباب فتلقى الخادم في طريقها فتتحدث إليها ولكن الخادم لا تراها ولا تسمعها وهي تمر أمام 

تـرد صـورة الخـادم ولا  المـرأةة لا ترد إليهـا صـورتها وهـي تنظـر فتـرى آفتنظر إليها ولكن المر  لمرأةا
تــــرد صــــورتها هــــي فتنطلــــق ونحــــن فــــي الشــــارع نــــرى حركــــة النــــاس وازدحــــامهم واضــــطرابهم فيمــــا 
يضــطربون فيــه ونــرى فــي الوقــت نفســه بييــر يســعى فــي بعــض الطريــق وإيــف تســعى فــي بعــض 

يعـرض لهـم فـلا يـراه أحـد وأن يتحـدث أن  ما يرى الناس ويسمع منهم ويحـاولالطريق أيضا وكلاه
إلـيهم فـلا يسـمع منـه أحـد وكلاهمـا يمضـي فـي طريـه يسـأل عـن شـارع بعينـه لأنـه علـى موعـد فــي 
هذا الشارع ولكنه يسأل في غير طائل فالنـاس لا يرونـه ولا يسـمعونه ولا يجيبونـه وكلاهمـا يسـعى 

ضـيق غريـب قـد كتـب عليـه اسـم الشـارع الـذي يسـأل عنـه وكلاهمـا  مع ذلك حتى يصل إلـى زقـاق
يــدخل فــي هــذا الزقــاق فــإذا جماعــة مــن النــاس قــد وقفــت أمــام بــاب مغلــق فــي أقصــى الزقــاق وهــذا 

فيدخل منه أحد هؤلاء الناس ثم يغلق حينا ثم يفتح ليدخل مـن شـخص  وأخرالباب يفتح بين حين 
ء النـــاس ويســـمعان مـــنهم وأن هـــؤلاء النـــاس يرونهمـــا ويلاحـــظ بييـــر إيـــف أنهمـــا يريـــان هـــؤلا آخـــر

ويسمعون منهما والباب يفتح فيدخل بيير وإذا هو في حجرة ضيقة يمضي فيها حتى يبلغ أقصاها 
فإذا هو في حجرة ضـيقة يمضـي فيهـا حتـى يبلـغ أقصـاها فـإذا سـيدة نصـف قـد جلسـت أمـام مائـدة 

فتنبئــه  ؟أهــي تنتظــره: لســيدة ســألها فــي أدبوعلــى المائــدة دفتــر ضــخم فــإذا انتهــى بييــر إلــى هــذه ا
علــى الــدفتر فــإذا فعــل أذنــت لــه فــي الانطــلاق  أمضــاءةالســيدة بأنــه قــد مــات مقتــولا ثــم تطلــب منــه 

 إلى أيـن أذهـب؟ ومـاذا يجـب: يخرج من باب غير الباب الذي دخل منه فإذا سألهاأن  ولكن على
يشــاءون ويعملــون مــا يشــاءون وتجــري يأتــه بــأن المــوتى أحــرار يــذهبون إلــى حيــث ؟ أن أعمــلأن 

القصـــة نفســـها لإيـــف بعـــد حـــين فـــتعلم مـــن الســـيدة أنهـــا قـــد ماتـــت مســـمومة وتمضـــي علـــى الـــدفتر 
يوقعـوا بأسـمائهم أن  وتمضي حـرة تـذهب إلـى حيـث تشـاء وتعمـل مـا تشـاء لأن المـوتى أحـرار بعـد

  .في سجل الأموات

جهمـــا مـــن هـــذه الحجـــرة ولســـت أقـــص عليـــك تفصـــيل مـــا يعـــرض لهـــذين الميتـــين بعـــد خرو 
وانطلاقهمـا فــي المدينـة يريــان الأحيـاء ويســمعانهم ولكــن الأحيـاء لا يرونهمــا ويلقيـان المــوتى فنونــا 

يتحـدثا إلـى المـوتى أن  وأشكالا منهم المحدثون ومنهم الـذين بعـد عهـدهم بـالموت وهمـا يسـتطيعان
يك ما يعرض لهما من خطوب وأن يسمعا منهم وأن يتندرا معهم بالأحياء وما يعملون لا أقص عل

بييـر يـذهب مـع دليـل لـه مـع المـوتى إلـى أن  أحـدهما: فذلك شيء يطول وإنما أسجل شيئين اثنـين
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قصر الطاغية فيدخل القصر وينسل إلى غرفـة الطاغيـة فيـراه مبتـذلا متهيئـا لاتخـاذ ثيابـه الرسـمية 
يصـيبه أن  عليـه يريـدويتناول طعامه ومن حوله موتى كثيرون كلهم مبغض لـه سـاخط لـه سـاخط 

بالمكروه ولكنه لا يبلغ مما يريد شيئا لأن الموتى لا يبلغون مما يريدون شيئا وقد أنبأهم بييـر بـأن 
 الطاغية سيموت من غد حين تشب الثورة التي دبرها والموتى لا يصدقونه ولكنه يلح حتـى يوشـك

غية بأن زعيم الثورة قد قتل يقنع بعضهم بصدق ما يقول ولكن رئيس الشرطة يدخل فينبئ الطاأن 
ويغضــب الطاغيــة لــذلك غضــبا شــديدا فهــو قــد كــان أعــد للثــورة قــد قتــل ويغضــب الطاغيــة لــذلك 

يسـحقها سـحقا وأن يـريح نفسـها منهـا أن  غضبا شديدا فهو قد كان أعـد للثـورة جيشـا ضـخما وقـرر
ة لـن يفاجـأ والمـوتى عشر سنين على الأقل وإذن فقد استيقن بيير بأن الثورة ستستحق وأن الطاغي

يضحكون منه ويحاولون تعزيته ولكنه يمضي مغضبا لا يلـوي علـى شـيء حتـى يبلـغ الغرفـة التـي 
يتحدث إليهم أن  مصرعه قد بلغهم ويحاولأن  كان يأتمر فيها مع أصحابه فيراهم ويسمعهم ويعلم

نصـرف عـنهم بائسـا ليردهم عن الثورة ويحملهـم علـى تأجيلهـا ولكـنهم لا يرونـه ولا يسـمعون منـه في
  .مستيقنا بوقوع الكارثة من غد

بيير يلقي إيف فينظر إليها ويدنو منها ويكون أن  الأمر الثاني فهوأما  هذا أحد الأمرين 
وهمـا يـذهبان معـا إلـى إحـدى الحـدائق وإلـى نـاد مـن أنديـة  الألفـةبينه وبينها حديث ثم شيء يشـبه 

زة من أصحاب إيف وهما يريان ويسمعان ولكن أحدا لا اللهو في هذه الحديقة تغشاه الطبقة الممتا
يراهما ولا يسـمعهما وقـد اسـتحالت ألفتهمـا إلـى تعـاطف ثـم إلـى شـيء يشـبه الحـب وهمـا يتراقصـان 
ولكنهمــا لا يجــدان لــذة الــرقص لأن المــوتى لا يجــدون لــذة لشــيء وكلاهمــا يــود لــو بــذل نفســه ثمنــا 

حيـاء أوقـاتهم حـين يكـون بيـنهم الحـب ولكـن كليهمـا للحظة قصيرة ينفقها مع صاحبه كمـا ينفـق الأ
يحــس كأنــه مــدعو إلــى موعــد فينطلقــان حتــى يبلغــا تلــك الســيدة التــي تســجل المــوتى فتنبئهمــا بأنهــا 

قد غلط به في الحياة وأن كلا منهما قد خلـق أن  كانت تنتظرهما وبأنه قد علمت بأن كليهما يظن
مـن القـانون تقضـي فـي مثـل هـذه الحـال بتصـحيح الخطـأ لصاحبه وأن المادة الأربعـين بعـد المائـة 

يســتأنف كــل منهمــا حيــاة قوامهــا الحــب أن  ورد الحيــاة إليهمــا أربعــا وعشــرين ســاعة فــإذا اســتطاعا
قد غلط بهما أن  الصحيح مدت لهما أسباب الحياة وإلا عادا إلى الموت وهما يزعمان لهذه السيدة

مــا الحيــاة ويودعــان المــوتى الــذين يتمنــون لهــم الخيــر وأن كــلا منهمــا قــد خلــق لصــاحبه فتــرد إليه
  .ومنهم من يكلفهما بعض الأعمال في عالم الدنيا

ثم نعود إلى خارج المدينة فإذا جثة بيير في مكانها وإذا العمال من حولها يتأهبون لرشق 
لحظـة  النار فقد حدثت كل هـذه الأحـداث علـى كثرتهـا فـي قلإطلا يتهيئونالجند بالحجارة والجند 

ذلــك أنهــم  وأيــةقصــيرة لأن الــزمن لا حســاب لــه بالقيــاس إلــى المــوتى وقــد جلــس بييــر ويســمعونه 

o b e i k a n d l . c o m

٢٣٣



 

أطـاعوه وتفرقـوا ولكنـه يــنهض فـي شـيء مـن ذهــول ويعمـد إلـى دراجتـه فيركبهــا ويعـود إلـى المدينــة 
  .احتاج إلى شيء من عونأن  وقد أرسل العمال من ورائه أحدهم ليتتبعه ويعينه

رفة التـي ماتـت فيهـا إيـف فنراهـا علـى سـريرها وقـد جئـت أختهـا منتحبـة إلـى ونعود إلى الغ
جانــب الســرير ولكــن إيــف تتحــرك ثــم تــتكلم ثــم تــنهض وقــد حــدثت كــل هــذه الأحــداث فــي أقصــر 
لحظــة ممكنـــة لأن الــزمن لا قيمـــة لــه بالقيـــاس إلـــى المــوتى وقـــد ابتهجــت أختهـــا الفتــاة حـــين رأتهـــا 

هذا الزوج الخائن الذي يخدعها ليظفر بثروتها والفتـاة تـدافع عـن تتحدث إلى أختها محذرة لها من 
ة فخمـة قـد أقبـل قـهذا الزوج لأنها لم تـر منـه إلا خيـرا ونحـن أمـام الـدار التـي تسـكنها وهـي دار أني

عليهــا بييــر حتــى إذا بلغهــا نــزل عــن دراجتــه ودخــل وســأل البــواب عــن الطــابق الــذي تســكنه إيــف 
له ويأمره بـأن يرقـى إليـه مـن سـلم الخـدم ثـم نـرى الخـادم قـد أقبلـت تنبـئ  شارلييه فيدله عليه مزدريا

يلقاها وبأنه ينتظر في المطبخ فتذكر إيف كل مـا  حـدث أن  سيدتها بمكان هذا العامل وبأنه يريد
لها أثناء الموت وتأذن لبيير فإذا أقبل راعه ما في هذه الـدار مـن تـرف لـم يـر مثلـه قـط وهـو علـى 

ترافقه وهي تتردد شيئا ثم تذكر ما زعمـت أن  حبته ويتحدث غليها ويدعوها إلىكل حال يلقى صا
فـي  رآهاتخرج ولكن الزوج يقبل فيراهما وقد ظهر تفوقه على امرأته فقد أن  لمسجلة الموتى فمنهم

 غرفتها مع رجل غريب من غير طبقتها ورأى بينهما صلات لا تكـون إلا بـين العاشـقين فهـو يريـد
كنها تخرج مع رفيقها وفي نفسها شيء من حب وفي نفسها كثيـر مـن حسـرة وخـوف يطردها ولأن 

على أختها وهما يستأنفان في الشـارع كـل مـا حـدث لهمـا أثنـاء المـوت فيسـعيان إلـى الحديقـة وإلـى 
النادي ويريان أصحاب إيف ويسمعانهم ولكن أصحاب إيف يرونهما هـذه المـرة وينكـرون مكانهمـا 

يشـــقيان بـــذلك شـــقاء مختلفـــا مصـــدره اســـتخذاء المـــرأة مـــن رفيقهـــا العامـــل ويســـخرون منهمـــا وهمـــا 
الوضيع أمام هذه الطبقة الممتازة واستخذاء الرجل مـن ضـعة هيئتـه وممـا بينـه وبـين صـاحبته مـن 

يستأنفا حياة أن  الفرق الهائل في الطبقة وفي الفقر والغنى ولكنهما كليهما حريصان مع ذلك على
ا بـــذلك عهـــدا فـــي دار المـــوتى فهمـــا يعرضـــان عـــن كـــل مـــا يلقاهمـــا مـــن قوامهـــا الحـــب فقـــد أعطيـــ

المصاعب وهما يتراقصان في نفس  المكان الذي تراقصا فيـه ميتـين  ولكنهمـا يجـدان لـذة الـرقص 
فـي هـذه المـرة ويكـادان ينعمـان بهــذه اللـذة لـولا هـذه البيئـة التـي تــنغص عليهمـا كـل شـيء وقـد وقــع 

يعنـف ببييـر فتظهـر إيـف بطاقتهـا أن  ذه البيئـة وأقبـل جنـدي يريـدالشر بين بيير وبين رجـل مـن هـ
زوجها يشغل منصبا خطيرا في الشرطة فينصرف عنها هاربا ألـم أن  للجندي ويعلم بيير لأول مرة

ينفق حياته كلها في مقاومة هذه الشرطة والكيد لها؟ فالنظام الاجتماعي كله والنظام السياسي كله 
يحول بينه وبين هذه المرأة التي زعمت أنها خلقت له والتي زعم أنه خلـق والنظام الاقتصادي كله 

لها ولكن إيف تدركه وما تزال به حتى ترده إلى بعض الهدوء ثم يتعاونان على إنقاذ ما أوصاهما 
به بعض الموتى فيقرب ذلك بينهما شيئا ما ثـم يـذهبان إلـى دار بييـر ويفترقـان حـين يبلغانهـا يريـد 
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نس صــاحبته إلــى هــذه الــدار وحــدها مــن جهــة وأن يســرع إلــى أصــحابه فينــبهم إلــى تســتأأن  بييــر
هــي فتصــعد إلــى الغرفــة التــي يعــيش فيهــا بييــر وتجــد أمــا الخطــر الــذي ينتظــرهم مــن جهــة أخــرى ف

شيئا من الحرج في الاطمئنان إليها والاستقرار فيها ولكنها مـع ذلـك تـدعن لمـا لـيس منـه بـد فتأخـذ 
هو فيذهب إلى أصحابه فإذا لقيهم أنكروه أشد الإنكار لأنهم عرفـوا دخـول ما أفي إصلاح الغرفة و 

هذا الموظف الكبير من موظفي الشرطة وخروجه مع امرأته ثـم لـم يكتفـوا بالشـك فيـه وإنمـا اتهمـوه 
وقـد انصـرف عـنهم يائسـا مـنهم  الطاغيـةبالتجسس عليهم بأنـه قـد أفضـى بـأمرهم كلـه إلـى حكومـة 

زينـا كئيبـا فهـي تواسـيه وتسـليه وترفـق بـه وتـذكره الحـب ومـا أعطيـا مـن عهـد وعاد إلـى صـاحبته ح
وما ضرب لهما من موعد سينتهي إذا كان الغد وبينما هما كذلك إذ يأتي أحـد العمـال فينبـئ بييـر 
بــأن أصــحابه قــد ائتمــروا بــه ليقتلــوه ويحثــه علــى الهــرب بــأنهم قــادمون لإنقــاذ مــا أزمعــوا والعامــل 

ئ صــاحبته بأنــه مقتــول بعــد حــين ويــأبى الهــرب وهــذه أقــدام يســمع وقعهــا وإذا ينصــرف وبييــر ينبــ
النصـر أن  العاشقان يعتنقان والباب يطرق ثم يطرق ثم ينصرف الطارقون فلا يشـك العاشـقان فـي

  .الموت قد صرف عنهما لينعما بهذا الحب السعيدأن  قد كتب لحبهما وفي

لا كلــه لا يشــك أحــدهما فــي انــه يحــب  فــإذا أصــبحا مــن الغــد فهمــا راضــيان بعــض الرضــا
أن  صاحبه ولكن بيير يذكر الثورة التي ستستحق بعد حين وأصحابه الذين سـيمحقون محقـا ويريـد

 خر جهد لينقذ الثورة من الإخفاق وينقذ أصـحابه مـن المـوت وإيـف تـذكر أختهـا التـي توشـكآيبذل 
جهـد ممكـن  آخـرتبذل أن  ا وهي تريدتكون فريسة لهذا الرجل الذي لا يحبها وإنما يحب ثروتهأن 

يلتقيــا بعــد أن  يستمســكا بالحــب والحيــاة ولكنهمــا يفترقــان علــىأن  لإنقاذهــا وهمــا مــع ذلــك يحــاولان
  .يحين الموعد الذي ضرب لهما في دار الموتىأن  يحين الموعد قبلأن  ساعة قبل

مهمـا جلسـة لا هي فلا تكاد تدخل دارهـا حتـى تـرى أختهـا وزوجهـا قـد جلسـا إلـى طعاأما ف
تخلو من ريبة فتخرج المسدس وتأمرهما ألا يتحركا حتى تقص على أختها خيانة زوجها ثم تأمرها 
بأن تستخرج من مكتب زوجها رسائل الحب التي تثبت خيانتـه وأمـر بييـر فقـد ذهـب إلـى أصـحابه 

الثـورة قـد ترجـل الثـورة ولكـن أن  في ذلك الوقت نفسه حتى اطمأنت إليـه الجماعـة بعـد لأي وهمـت
من قرار لإنقاذ ما يمكن إنقاذه وقد دنا  يتخذواأن  بدأت في مواضع كثيرة وهم يتداولون فيما ينبغي

الموعد الذي ضرب لبيير وصاحبته في دار الموتى فهو يسرع إلى التليفون لينبئ صاحبته بأنه لا 
الوقت يمضي ويمضي يستطيع فراق زملائه وهو يحاورهما حوارا شديدا في التليفون نسمعه نحن و 

وقــد اقبــل الجنــد فحاصــروا المجتمعــين وتطلــق رصاصــة فيخــر لهــا بييــر صــريعا والجنــد يقتحمــون 
الدار ويقهرون من فيها ثم نرى بيير يتخطى جثته ويمضي لا يراه أحد ولا يسمعه أحد ثم نراه بعد 

هما وعن الحـب إيف ميتين وكلاهما يتحدث إلى صاحبه كأنهما قد خدعانا عن أنفس لقيذلك وقد 
وبــأن التجربــة قــد أخفقــت وبأنهمــا قــد عــادا إلــى المــوت لأن بييــر لــم يــتمن الحيــاة إلا لينقــذ الثــورة 
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وأصحابه ولأن إيف لم تتمن الحياة إلا لتنقذ أختها مـن زوجهـا الخـائن الأثـيم وقـد أخفقـا جميعـا فلـم 
ألم : حد الموتى فيسألهما دهشاتنقذ أختها ويلقاهم أأن  ينقذ الثورة ولم تستطع إيفأن  يستطع بيير

يختـار أن  كـلا يـا سـيدي لقـد تمـت اللعبـة فلـيس لأحـد اللاعبـين: تنجحا فيما حاولتما؟ فيجيبـه بييـر
كلا منهما قد خلق لصـاحبه وأنـه قـد غلـط أن  فتى وفتاة يخيل إليهما أحرانويلقاهم مع ذلك ميتان 

أن  لانتفـــاع بالمــادة الأربعـــين بعــد المائـــةأتــيح لهمــا اأن  بهمــا فــي الحيـــاة الأول وأنهمــا يســـتطيعان
يظفـرا أن  يستأنفا حياة سعيدة قوامها الحب فيشير عليهما بيير وإيف بأن يحاولا فمن يـدري لعلهمـا

  .بما لم يتح لهما الظفر به

وكذلك تنتهي هذه القصة التي لم أرسم لك منها إلا أيسر ما فيهـا وهـي علـى ذلـك تصـور 
ارتر من عرض هذه الظروف القاسية المحتومة التي يفرضها النظـام لك ما قصد إليه جان بول س

الاجتمــاعي والسياســي والتــي تفــرق بــين النــاس تفريقــا محتومــا لا ســبيل إلــى الــتخلص منــه إلا إذا 
تغيـــر النظـــام السياســـي والاجتمـــاعي وزالـــت هـــذه الفـــروق التـــي تجعـــل مـــن النـــاس أقويـــاء وضـــعفاء 

ينعمـــوا بالحيـــاة مـــا دامـــت قائمـــة فهـــم يجـــدون أن  لتقـــوا ولا إلـــىيأن  وفقـــراء وأغنيـــاء لا ســـبيل إلـــى
ـــاة ليحققوهـــا ولكـــنهم لا  ـــى الحي ـــودون أو ردوا إل المســـاواة إذا مـــاتوا ويطمحـــون غليهـــا مخلصـــين وي
يستطيعون تحقيقها إذا ردوا إلى الحياة لأن اليد الواحدة لا تستطيع التصفيق ولأن النظام السياسي 

لا تتحقــق إلا بــالتطور ومــن  أجماعيــةدة أو فــرد أو أفــراد وإنمــا تغيــره إرادة والاجتمــاعي لا تغيــره إرا
  .يدري لعل التطور لا يكفي لتحقيقها ولعلها تحتاج لشيء أشد عنفا من التطور وهو الثورة

يكــون بــين هــذا التفكيــر الفلســفي وبــين الفلســفة أن  ولــيس هنــا موضــع الحــديث عمــا يمكــن
هذا النحو من التفكير ملائم أن  نما الشيء الذي ليس فيه شك هوالوجودية من تقارب أو تباعد وإ 

نفا من رأي الكاتب في بحثه عن الصلة بين الأدبي وبين الجماعات فيحاول بـول آلما أشرت إليه 
يجعــل المســاواة بــين النــاس حقيقــة واقعــة تريــدها الجماعــة كلهــا ولا يريــدها الأفــراد أن  ســارتر يريــد

علـى أنـه قـد صـور مـن ذلـك مـا أراد تصـويره فبلـغ مـن هـذا التصـوير مــا  متفـرقين وأحسـبك تـوافقني
  .أحب

القصــة الثانيــة فعنوانهـــا الأنــوف المســتعارة وهــي تـــدور بالفعــل حــول أنــوف مســـتعارة أمــا  
يخف بها أصحابها أنـوفهم التـي ركبهـا االله فـي وجـوههم والقصـة فكاهـة ولكنهـا فكاهـة مـرة تضـحك 

وانقيـــاده للــــوهم واستســــلامه  الآجلــــةوضــــعفه وتعلقــــه بالمنـــافع ولكـــن مــــن حماقـــة الإنســــان وســـخفه 
  .و تجعله مصدرا للخوفأللسلطان وغن كان ضعيفا لا يعتمد على قوة تسنده 

فأنت حين تبدأ القصة في دهاليز القصر الملكي فـي مورافيـا وهـذا الـدهليز قـذر مهمـل قـد 
إلــى ســقف الــدهليز وجدرانــه  يــردأن  ضــربت عليــه العنكبــوت بنســخها ورجــل قــائم علــى ســلم يحــاول

نظافتهــا ويزيــل عنهــا نســج العنكبــوت ثــم تعــرض عليــك صــورة أخــرى تــرى فيهــا حجــرة العــرش وقــد 
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اجتمعت فيها حاشية الملك ووجوه الدولة وفي موقدها نار ضئيلة تخمـد شـيئا فشـيئا ولكنـك تلاحـظ 
وجـوههم أنوفـا على كل من ترى فـي القصـر مـن رجـال ونسـاء ومـن سـادة وخـدم أنهـم يحملـون فـي 

ضــخمة مســرفة فــي الضــخامة تجعــل هــذه الوجــوه قبيحــة مضــحكة ثــم يقبــل الملــك والملكــة فتــنهض 
يجلس على عرشه فإذا هو مضطرب لا يثبت قد قصرت بعض قوائمه أن  الحاشية ويحاول الملك

ونها بينهـا وبـين هيتموا هذه القوائم القصيرة بقطع من الخشب يوجأن  فيضطر بعض الحجاب إلى
ــيهمالأ ابنــه الأميــر أندريــه أن  رض حتــى إذا ثبــت عــرش الملــك يتحــدث إلــى وجــوه دولتــه فــيعلن إل

إلــى عاصــمة مورافيــا  ألانســيفترن بــالأميرة أجــات بنــت ملــك القوقــاز وأن هــذه الأميــرة فــي طريقهــا 
وسيجعل االله لهذه الدولة الضخمة الفقيرة يسرا بعد عسر وغني بعد فقـر وفرجـا بعـد حـرج ثـم يشـير 

ميـرة مـن ورائـه ملك إلى صورة مغطاة قد علقت إلى أحد الجدران فيرفع عنهـا غطاؤهـا وتظهـر الأال
أنفهـا طبيعـي جميـل فـإذا نبـه الملـك أن  رائعة الجمال بارعة الحسـن لـيس فيهـا إلا عيـب واحـد وهـو

مره بـأن يصـلح هـذا الأنـف فيقبـل الرسـام علـى الصـورة يضـخم أنفهـا أإلى ذلـك دعـا رسـام القصـر فـ
خمه ويسبغ عليه من القبح ما تمتاز به الأنوف فـي مملكـة مورافيـا هنـاك يرضـى الملـك ورجـال ويف

الدولة عن الصورة ويدعى الأمير الشاب ليراها فـإذا أقبـل نظـر إلـى الصـورة فـي تكـره واشـمئزاز ثـم 
انصـرف عنهــا معرضـا يظهــر الإذعـان للقضــاء المحتـوم أكثــر ممـا يظهــر الشـوق إلــى خطبـه التــي 

أن  خـــدم القصــر قـــد تركـــوا أعمـــالهم وأبـــواأن  بـــه حبـــا وفـــي أثنـــاء هــذا كلـــه يلاحـــظ الملـــكشــغفت قل
يستجيبوا له إذا دعا فإذا سأل عن ذلك أنباه وزيـر العمـل بـأن خـدم القصـر قـد قـرروا الإضـراب إذا 
تمت الساعة الحادية عشرة لأنهم لم يقبضوا أجورهم منذ ستة أشهر وقـد حاولـت الحكومـة إقنـاعهم 

 هت أخـرى ولكـنهم لـم يحفلـوا بهـذآائن ذهبـا وسيقبضـون رواتـبهم ومكافـاج الأمير سيملأ الخز بأن زو 
يتناولوا فيما بينهم أعمال الخدم ثم يـنهض الملـك نفسـه فيقـدم الأسـوة أن  الوعود هنالك يعلن الملك

يصـــنعوا صـــنيعه فهـــم ينقلـــون أن  الصـــالحة ويأخـــذ فـــي ترتيـــب الحجـــرة ويضـــطر وجـــوه الدولـــة إلـــى
ث القــديم المــوروث ليضــعوا مكانــه أثــاث جديــدا أنيقــا قــد اســتعاره الملــك مــن أعضــاء حاشــيته الأثــا

الملك في أثناء حديثه إلى وجـوه دولتـه يـرى سـيدة تصـطك أن  نلاحظأن  وربما كان من المضحك
أســنانها مــن البــرد فيأمرهــا الملــك بــالخروج ويمضــي فــي حديثــه ولكنــه يســمع أســنانا أخــرى تصــطك 

ولكنه ينظر فإذا الملكة هي التي تصطك أسنانها من البرد هنالك يأذن بالنهوض  يغضبأن  فيهم
وضـرب الأرض بالأرجـل طلبـا لـبعض الـدفء وكــذلك يـنهض هـو وتـنهض معـه حاشـيته ويأخــذون 
في طرق الأرض بأرجلهم حتى إذا ظفروا ببعض الـدفء عـادوا علـى مقاعـدهم ومضـى الملـك فـي 

  .حديثه

اخـــذ رجـــال ونســـاء مـــن وجـــود الدولـــة يعملـــون فيـــه يهيئـــون  ثـــم يعـــرض علينـــا المطـــبخ وقـــد
الوليمة التي ستدعي إليها الأميرة إذا كان المساء وهـم يختصـمون فيمـا بيـنهم خصـومات مضـحكة 
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تدل كلها على أنهم محنقون من هذا العمل الـذي اضـطروا غليـه والـدي لا يحبونـه ولا يحسـونه ولا 
قــد اضـطرهم إلـى هـذا الهــوان لأن هـذا الـزواج ســيجلب  يعملونـه فـي قصـورهم وإنمــا هـو فقـر الدولـة

للدولة مالا كثيـرا فيعـود أمرهـا إلـى اليسـر  والثـراء ولكـنهم علـى ذلـك قـد ضـاقوا بالملـك وابنـه وبهـذه 
نـوف الضـخمة الفخمـة البشـعة إنمـا فـرض الحياة المنكرة التي تفرض عليهم وعلى الشـعب فهـذه الأ

مير قد ولد كبير الأنف بشعه فأراد الملك ألا يحس الأميـر عليهم وعلى الشعب كله حملها لأن الأ
يتخـذ الأنـوف أن  أنه منفرد بهذه البشـاعة ممتـاز بهـذا القـبح فشـرع قانونـا يفـرض علـى الشـعب كلـه

الضخام ومضى الشعب على هذه السنة المنكرة حتى أنفها وحتى أصبحت الأنوف الطبيعية عورة 
التماس هذه الأنوف الطبيعية يختلسون النظـر إليهـا خفـرة تستر وحتى تهالك الناس على أن  يجب

يغشـــوها وأن ينفقـــوا فيهـــا النفقـــات أن  ومـــن وراء الحجـــب ويتحـــدثون عـــن أمـــاكن اللهـــو التـــي يمكـــن
تقبيله فشيء لا يتاح إلا للـذين ينفقـون فـي أما الضخمة ليروا أنفا طبيعيا جميلا وليستطيعوا مسه ف

  .سبيله أضخم النفقات

ضيق بهذه الحياة طـامع فـي العـرش يـدبر ثـورة يخلـع بهـا أخـاه ويطـرد بهـا ابـن وللملك أخ 
أن  أخيــه ويرقــى بهــا إلــى الملــك ويزيــل عــن النــاس أنــوفهم هــذه المســتعارة ويبــيح لأنــوفهم الطبيعيــة

تظهر للهواء والنور وتستمتع بحريتها كاملة وهو يتحدث فـي المطـبخ إلـى أعوانـه مـن وجـوه الدولـة 
الثورة فيقرونه على خطته وينفقون على إفساد الوليمة أولا فسـيقدم إلـى المـدعوين  بما دبر من هذه

أقـــبح طعـــام وأردؤه وســـتكون الخدمـــة منكـــرة مخالفــــة للمراســـم والتقاليـــد وســـيعتمدون حـــين يــــدورون 
يســيئوا الخدمـة فيصـبوا النبيــذ والمـرق علــى ثيـابهم الجميلــة أن  بالصـحاف والشـراب علــى المـدعوين

الســيدات العاريــة ثــم سيفســدون علــى الضــيف نــومهم فيضــعون الضــفادع فــي الأســرة وعلــى أكتــاف 
إنسـان  لء عقد الـزواج صـدرت إشـارة فـألقى كـحتى إذا كان الغد واحتشد الأشراف والشعب لإمضا

الثـــورة ورأى الأميـــر أنـــه وحـــده  وأعلنـــتالطبيعيـــة  أنـــوفهمأنفـــه الصـــناعي وأظهـــر الأشـــراف جميعـــا 
يح وهــم يثقفــون علــى هــذا كلــه وقــد اســتمع الأميــر لبعضــه أثنــاء مــروره صــاحب الأنــف الضــخم القبــ

  .المطبخ فابتهج له لأنه كاره لهذا الرواج يريد ألا يتم أمام

ثم يعرض علينا مقدم الأميرة وقد خرج الملك لاستقبالها في بعض الطريق فلم يكد يتلقاها 
أن  تــرى هــذا الأنــف وحــين تعلــم ويتحــدث إليهــا ويطهــر لهــا صــورة الأميــرة حتــى تــراع الفتــاة حــين

الأنوف كلها في مورافيا على هذا النحو من البشاعة ويزداد جزعها حين يعرض عليهـا الملـك أنفـا 
تـرفض هـذا الـزواج ولكـن أن  صناعيا تخفى بـه أنفهـا الصـغير الجميـل وهـي تثـور وتمتنـع وتحـاول
اعي كمــا يضــع رجــال حاشــيتها وزيــر ابنهــا بأنــه الــزواج أو الــدير فتــذعن كارهــة وتضــع أنفهــا الصــن

ووصــائفها أنــوفهم الصــناعية وتصــل إلــى القصــر وهــي تتمنــى ألا يــتم هــذا الــزواج بشــرط ألا تكــون 
هي مصدر هذا الإخفاق حتـى لا تضـطر إلـى الـدير وقـد أحتـاط أبوهـا الملـك واحتاطـت معـه دولـة 
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وسـيم ليكـون فـي خـدمتها القوقاز لهذا النكر الذي ستدفع إليه الفتاة فألحق بحاشـيتها ضـابط رشـيق 
وليعــز بهــا عــن حياتهــا تلــك المنكــرة وقــد أخــذ هــذا الضــابط يتقــرب إليهــا وأخــذت هــي تطمــئن إلــى 

تهرب مع هذا الضابط إلى حيث يعيشـان عيشـة الحـب والسـعادة أن  دعابته ولكنها ربما فكرت في
تقبالا فــاترا متكلفــا بعيــدين عــن هــذه الأنــوف الكبــار وقــد بلغــت الأميــرة القصــر واســتقبلها الأميــر اســ

أنكر أنفها وأنكرت أنفـه وتمنـى كلاهمـا ألا يـتم هـذا الـزواج ثـم كانـت الوليمـة وأقبـل الخـدم وهـم مـن 
يصب النبيذ على الأميـرة فيتقيـه أن  وجود الدولة فقدموا أراد طعام وخدموا أسوأ خدمة وهم بعضهم

الشـمع المـذاب فيضـع الأميـر يـده يميـل قنديلـه ليسـقط علـى كتـف الأميـرة أن  خرآالأمير بيده وهم 
على كتفها ليتلقى هذا الشمع وتذعر الأميرة لذلك فتلطمه ويوشك الأمر يده على كتفها ليتلقى هذا 

الوزير يرمق الفتـاة فتـذكر الـدير أن  يفسد أولاأن  الشمع وتذعر الأميرة لذلك فتلطمه ويوشك الأمر
  .لى المالالمرضع تمس الأمير فيذكر حاجة الدولة إأن  ولولا

وتمضي السـهرة علـى شـر حـال وتمـر الأميـرة بـالمطبخ مسـتخفية حـين يتقـدم الليـل فتسـمع 
الأخيــرة لإتمــام الثــورة فتبــتهج بهــذه القــرارات وتنضــم إلــى المــؤتمرين  مقــراراتهالأشــراف وهــم يتخــذون 

را أبيها مختبئ يتم الزواج ولأنه لن تحتمل تبعة الإخفاق إذا كانت الثورة ولكن وزيأن  لأنها لا تريد
كما كانت مختبئة وهو يسـمع لمـا سـمعت لـه وينـدس بـين المـؤتمرين حتـى إذا أجمعـوا أمـرهم أعلـن 

يقبـل أخـو مـا أن إيـزوج الأميـرة مـن وارث العـرش فـي موارفيـا كائنـا مـن يكـون فأن  إليهم أنه مكلف
الك يتقدم أخـو الملـك يفضح هذه الثورة قبل وقوعها هنما أن إ يتخذ الأميرة لنفسه زوجا و أن  المالك

التي تتشرف به على الهرم أما   :معلنا اعتباطه بهذا الزواج ويسقط في يد الأميرة فهي بين اثنتين
والفنــاء فــإن لــم تقبــل هــذا ولا ذاك فهــو الــدير وهــي مقتنعــة بــأن لــيس لهــا بــد مــن الهــرب فهــي تــأمر 

رسـل ليحتمـل تبعـات الحـب الحـر الضابط بأن يهيئ لها وسائل الفرار والضابط كاره لذلك فهو لم ي
وإنما أرسل ليكون خليلا لولية العهد ثـم خلـيلا للملكـة حـين يرقـى زوجهـا الأميـر إلـى العـرش ولكنـه 

يختلط لمنعهما أن  مع ذلك يظهر الطاعة ويسرع إلى الوزير فيظهره على جلية الأمر ويطلب إليه
ن غرفــات القصــر ولــم تكــد تــدخل خــر الليــل فــي غرفــة مــآمــن الهــرب وقــد خلــت الأميــرة إلــى نفســها 

هذه الغرفة حتى رأت جماعة من التماثيل قد وضعت لها أنوف ضـخام وهـي ثـائرة فتضـرب أنـوف 
هــذه التماثيــل حتــى تســقط وتنــزع أنفهــا الصــناعي وتمعــن فــي البكــاء ويمــر الأميــر فيســمع نحيبهــا 

جميــل حتــى يأخــذه دهــش فيــدخل الغرفــة ولا يكــاد ينظــر إلــى الفتــاة ويــرى أنفهــا الطبيعــي الصــغير ال
وإذا هو ينزع أنفـه المسـتعار وتـرى الفتـاة فيـه شـابا أنيقـا وسـيما وهـو يعطـف علـى الأميـرة عطفـا لا 

نفهــا الصــناعي فهــو أأنف صــغير وأنهــا تخفــى هــذه الآفــة بحــد لــه فقــد عــرف أنهــا مثلــه قــد ابتليــت بــ
هــو وهــو كــم أجــل ذلــك يحبهــا لأنهــا شــريكته فــي هــذه المحنــة فــأنوف النــاس كلهــم كبــار إلا أنفــه 

تقنعـه بـأن أنـوف أن  يتخذ هذا الأنف الصناعي ليخفي به عاهتـه وتحـاول الأميـرةأن  مضطر إلى
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نفا صغيرا كأنفه الذي كان يخفيه آالناس كلهم صغار ولكنه لا يقتنع والمهم هو أنه أحبها لأن لها 
هيــأ للهـرب كــل شــيء  وهـي تحبــه لأن لـه أنفــا طبيعيـا كــأنوف غيـره مــن النــاس ويقبـل الضــابط وقـد

ولكنها تعلن إليه أنها لن تقبل ثم ترى الجمع قد احتشد مـن غـد لإمضـاء عقـد الـزواج وتـرى عـرش 
كمــا رأينــاه مــن قبــل ونــراه يســند بقطــع الخشــب وتــرى المائــدة التــي سيمضــي عليهــا  مضــطرباالملــك 

حتـى تسـتقر  العقد مضطربة قد قصـرت قوائمهـا فمـا تـزال تسـند بقطـع الخشـب والمجلـدات الضـخام
يجلــس ليمضـي العقــد وإنمــا هـو يمضــيه قائمــا متطـاولا ثــم تصــدر أن  وقـد ارتفعــت فلــم يحـتج الملــك

الإشــارة التــي اتفــق عليهــا فتلقــى الأنــوف الصــناعية كلهــا ويظهــر النــاس بــأنوفهم الطبيعيــة الصــغار 
يكــون أن  يــايعتــزل ولايــة العهــد فمــا ينبغــي الملــك مورافأن  ويطلــب أخــو الملــك إلــى الأميــر الشــاب

علـى مـا ايملك على هذه الأرض من أكره الشـعب فـي سـبيله عشـرين عأن  مشوه الخلق وما ينبغي
حمل هذه الأنوف المستعارة البشعة هنالك يلقى الأمير أنفه  الصناعي ويظهر كما خلقه االله شـابا 

لـيس ولـي  هـذه الفتـىأن  وسيما جميل الأنف فيضطرب الناس ويميلون إليه ولكن أخا الملك يعلن
العهد فقد ولـد وولـي العهـد كبيـر الأنـف وأثبـت الأطبـاء ذلـك وصـدر القـانون بحمـل الأنـوف الكبـار 

ابنـه ولـد كبيـر الأنـف ولكـن المرضـع تعلـن الحقيقـة أن  من أجل ذلك والملك نفسه دهش فهـو يعلـم
شر سـنين قـد شهر قليلة وأن أمه الملكة التي ماتت منذ عأبعد ولادته بابن الملك قد مات أن  وهي

اتخــذت مكــان ابنهــا طفــلا صــغيرا واتخــذت لــه هــذا الأنــف الصــناعي فعلــت ذلــك كلــه حبــا للملــك 
تنتقل ولايـة العهـد مـن ذريتـه فيورثـه ذلـك حزنـا عظيمـا وقـد نهضـت الأميـرة فألقـت أن  وإشفاقا عليه

ر هنالـك صـرفت عنـه فسـتؤثر الـديأن  أنفهـا الصـناعي وأعلنـت أنهـا لـن تتـزوج إلا هـذا الفتـى وأنهـا
ن يتجه الملك إلى الشعب والأشراف سائلا ماذا تريدون؟ أتريدون ملكا مـن الأسـرة المالكـة أم تريـدو 

جماعي بأن الشعب يريد مال القوقـاز ويعلـن الملـك أنـه تبنـي هـذا ذهب القوقاز؟ فيتلقى الجواب الإ
  .الفتى فأصبح أميرا شرعيا وليا للعهد

ك خلاصـتها مـوجزة ولـم أعـرض عليـك شـيئا وكذلك تنتهي هذه القصة وضد عرضـت عليـ
من خصائصها الفنيـة التـي تتصـل بـالإخراج والعـرض وتلائـم السـينما بوجـه عـام وقـد رأيـت مـا فـي 

يـذيع أن  جـان بـول سـارتر قـد اسـتطاعأن  سياسي واجتماعي وخلقي ورأيـت ىهذه القصة من مغز 
لــف فيهــا الكتــب وتكتــب فيهــا فــي القصــة الأولــى مــن طريــق الحــد أراء فلســفية هــي بعينهــا التــي تؤ 

يذيع مـن طريـق الجـد فجـد السـينما أن  الفصول وتنشأ فيها المسرحيات واستطاع في القصة الثانية
ـــة وهزلهمـــا يمكـــن يكونـــا وســـيلة مـــن وســـائل أن  وهزلـــه كجـــد التمثيـــل وهزلـــه وكجـــد الكاتـــب والمقال

  .ين الأديبالتصوير والتعبير التي تحقق الصلة المنتجة المجدية بين الجماعة وب
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